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أهمية استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية على العمق الصهيوني
حسن حردان

الرد اللبناني على ورقة توماس براك
ــل  ــح بالحــرب يتكف ــن أن التلوي ــة الإســرائيلية مــن اللبنانيي ــن باللوث – يتوهــم بعــض المصابي
ــادى  ــة، لنتف ــذه المعادل ــج له ــون التروي ــا الإســرائيلي، ويواصل ــي يريده ــان الت ــى الأثم بالحصــول عل

الحــرب الاســرائيلية يجــب تســليم الســاح.
– الموقــف اللبنانــي الرســمي معنــيّ بــأن يقــول حســناً، ســلمنا الســاح وتفادينــا الحــرب فمــاذا 
ــة  ــان مــن مواصل ــن يحمــي لبن ــة، وم ــة المحتل ــا الأرض اللبناني ــد لن ــن يُعي ــن، م ــن آخري عــن أمري

الاعتــداءات الإســرائيلية مــن انتهــاك الأجــواء إلــى أعمــال القتــل؟
– لبنــان يجيــب علــى أســئلة تومــاس بــراك بأســئلة موازيــة ويدعــو إلــى أجوبــة 
ــق وضــوح الجــواب  ــدر وضــوح الجــواب الأميركــي يتحق ــركا، وبق ــان وأمي ــة مــن لبن متوازي
اللبنانــي، وكل مــا يحيلــه الأميركــي علــى التشــاور مــع الإســرائيلي ســوف يحيــل اللبنانــي 

ــي. ــى الحــوار الداخل ــه عل مــا يوازي
– الأميركــي يســأل هــل الدولــة اللبنانيــة مســتعدة لإعطــاء ضمانــات بأنهــا ملتزمــة 

بإنهــاء مســألة ســاح حــزب الله لصالــح الدولــة اللبنانيــة؟ ولبنــان يســأل هــل أميــركا 
مســتعدّة لإعطــاء الضمانــات بأنهــا ملتزمــة بإعــادة الأراضــي اللبنانيــة المحتلــة حتــى خــط 
ــواء اللبنانيــة، وضمــان عــدم تعــرّض لبنــان لأي  الهدنــة، ومنــع الانتهــاكات للميــاه والأج

ــل؟ ــات القت ــالات وعملي ــف الاغتي ــرائيلي ولوق ــداء إس اعت
– الأميركــي يســأل هــل هنــاك اســتعداد لــدى الدولــة اللبنانيــة أن تقــدّم وثيقــة خطيــة يوقعهــا 
المســؤولون اللبنانيــون تنــص علــى الاســتعدادات والضمانــات لإنهــاء مســألة الســاح؟ ولبنــان يســأل 
هــل واشــنطن مســتعدة أن تقــدم وثيقــة خطيــة ويوقعهــا المســؤولون الأميركيــون تنــص علــى 

ــة ووقــف الاعتــداءات؟ الاســتعدادات والضمانــات فــي مســألتي اســتعادة الأرض المحتل
– الأميركــي يســأل هــل هنــاك اســتعداد لــدى الدولــة اللبنانيــة ان تقــدم جــدولًا زمنيــاً لتحقيــق 
ــي  ــم جــدول زمن ــركا مســتعدة لتقدي ــان يســأل هــل أمي ــة؟ ولبن ــد الدول ــة الســاح بي هــدف حصري

ــداءات؟ ــف الاعت ــة ووق لاســتعادة الأرض المحتل
ــي يجيــب  ــول طلباتكــم؟ واللبنان ــا مســتعدين لقب ــو كنّ ــاذا ل – الأميركــي يســأل م
ــاً  ــي للخطــوات نضــع جــدولًا زمني ــم الزمن ــل جدولك ــل خطــوة، مقاب نضــع خطــوة مقاب

ــة. البناءلخطــوات مقابل

هل باعت إيران غزة؟
إيهاب السيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. حياد مفقود وتورّط في خدمة واشنطن والكيان

حسين مرتضى
 مــا أن وضعــت الحــرب أوزارهــا وانتهــت 
حتــى انطلقــت الحملــة المشــبوهة المعتــادة 
محاولــة  فــي  ومهاجمتهــا  إيــران  مــن  للنيــل 
يائســة للتقليــل مــن آثــار ونتائــج وتداعيــات 
الــذي ســيترك تداعيــات  الحــرب وانتصارهــا 
تســريع  فــي  تســاهم  كبيــرة  اســتراتيجية 
الحملــة  هــذه  المصطنــع.  الكيــان  هــذا  زوال 
وبنفــس  واحــد  وقــت  فــي  تنطلــق  التــي 

العــام  الــرأي  لتخالــف  واحــد 
توحــي  الأمــة،  فــي  الســائد 
ــن  ــدرت م ــات ص ــأنّ التعليم ب
جهــات نعرفهــا جميعــاً وشــارك 

فيهــا فئتــان لا ثالــث لهمــا.
الفئــة الأولــى هــي فئــة 
المتحــدة  الولايــات  عمــاء 
يقبضــون  ممــن  وأبواقهــا 
وتغريــدة  مقالــة  كل  ثمــن 
وعمــاء  يجرونهــا  ومقابلــة 
فــي   8200 الوحــدة  وأيتــام 

الإســرائيلي. الجيــش 
والفئــة الثانيــة هــي المتعصبــون 
والحاقــدون طائفيــاً، الذيــن يــرون أنّ 
العــداء للشــيعة هــو قضيتهــم الأولــى 
للعقــل  إعمــال  أو  تفكيــر  بــدون 

والحكمــة، فيضعــون أنفســهم بقصــد أو بــدون قصــد فــي 
خدمــة العــدو وأهدافــه. وجميعهــم يســعون لإعــادة إشــعال 
ــر  ــى حــدّ كبي ــت إل ــي تراجع ــة الت ــة الطائفي ــران الفتن ني

جــداً فــي ضــوء الحــرب مــع إيــران.
فــي ســياق هــذه الحملــة تســتخدم جملــة 
مســوغات قــد تبــدو للمواطــن العــادي مقنعــة 
ومبــرّرة، حيــث تقــدّم بأســلوب يبــدو معتــدلًا 
التمحيــص  عنــد  لكنهــا  ومقنعــاً.  وواقعيــاً 
وتاعــب  أكاذيــب  عــن  تتكشــف  البســيط 

خبيــث بالحقائــق والوقائــع.
أهــمّ هــذه الحجــج هــي أنّ إيــران باعــت 
وقــف  تشــترط  ولــم  عنهــا،  وتخلــت  غــزة 
ــزة، وأنّ  ــي غ ــرب ف ــاء الح ــار أو إنه ــاق الن إط
ــا  ــي موقفه ــران ف ــة إي ــى انتهازي ــدلّ عل ــذا ي ه
مــن فلســطين )ويذهــب البعــض إلــى القــول 
إنّــه موقفهــا مــن أهــل الســنة عمومــاً(. وطبعــاً 
حقيقــة الأمــر أنّ هــذه الحــرب بــدأت باعتــداء 
صهيونــي علــى إيــران، وقامــت إيــران علــى 
إثــره بالدفــاع عــن نفســها معلنــة مــن اللحظــة 
الأولــى أنهــا ســتدافع عــن نفســها وكرامتهــا 

ــه. ــى وقف ــدوان، حت ــردّ الع وســيادتها ل
أيّ أنّ إيــران لــم تــدّع أنهــا تبــدأ أو تشــنّ 
مثــاً،  فلســطين  تحريــر  أجــل  مــن  حربــاً 
وبالتالــي مــن الطبيعــي أنهــا ســتوقف الحــرب 

عندمــا يتوقــف العــدوان، وهــذا مــا حصــل.
النقطــة الثانيــة هــي أنّ تفاوضــاً لــم يحــدث 
بيــن إيــران وأميــركا لوقــف العــدوان. كلّ مــا 
وســائل  كافــة  فــي  المعلــن  حســب  حصــل، 

والصهيونيــة  والعربيــة  الأميركيــة  الإعــام 
والعالميــة، أن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامب 
اتصــل بأميــر قطــر وطلــب منــه إبــاغ الإيرانييــن 
ــف  ــى وق ــو عل ــة نتنياه ــى موافق ــه حصــل عل أن
الحــرب. وقــد انتظــرت طهــران يومــاً كامــاً قبــل 
ــى  ــرّر عل ــة انتظــاراً لردّهــم المق ــردّ بالموافق ال

الاعتــداء الأميركــي علــى منشــآتها النوويــة.
ومــن نافلــة القــول طبعــاً إنّ أيّ إضعــاف 
للعــدو الصهيونــي يصــبّ حتمــاً فــي مصلحــة 
الباســلة،  ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب 
ــه  ــة. وأنّ الحــرب مع ــزة أو الضف ــي غ ســواء ف
جــولات نخوضهــا واحــدة تلــو الأخــرى إلــى 
أن يحيــن موعــد المعركــة الفاصلــة والتحريــر 

الكامــل لــأرض والمقدســات.
ومــا حصــل فــي هــذه الجولــة بيــن إيــران 
الكيــان.  لهــذا  كبــرى  هزيمــة  كان  والعــدو 
تدميــر  فــي  تمثلــت  عســكرية  هزيمــة 
تدميــر  وفــي  وتحييدهــا  الجويــة  الدفاعــات 
مئــات المنشــآت العســكرية والعلميــة والأمنية 
والاقتصاديــة. وهزيمــة معنويــة تمثلــت فــي 

المســتوطنين  مــن  كبــرى  اقتنــاع شــريحة 
الصهاينــة بعــدم جــدوى الاســتمرار فــي الحيــاة 
فــي أرض يعلمــون أنهــم اغتصبوهــا مــن أهلهــا 

الأصلييــن وأن لا مســتقبل لهــم فيهــا.
الآن  يتــمّ  الإعــداد  أنّ  الواضــح  مــن 
لاســتئناف المفاوضــات بيــن أميــركا وإيــران 
وفيهــا ســيتمّ وضــع الشــروط مــن قبــل إيــران 
وســتكون غــزة جــزءاً منهــا بالتأكيــد. ولعــلّ 
ــل، فقــط بــدأت المســاعدات  ــدأ بالفع ــك ب ذل
وشــماله  غــزة  لقطــاع  تدخــل  الإنســانية 
 ،2025/6/26 الخميــس  يــوم  منــذ  تحديــداً 
ــة  ــل حكوم ــن قب ــات أو إعــان م ــدون مقدم ب
ــر مســتغرب مــن نتنياهــو  ــال، وهــو أم الاحت
ــن  ــاء ع ــرة م ــع قط ــى من ــرّ عل ــذي كان يص ال

القطــاع. فمــا الســرّ فــي ذلــك؟
الطائفــي  بالحقــد  المشــبعين  هــؤلاء  إنّ 
يســتطيعوا  ولــم  صمتــوا  إيــران  علــى  البشــع 
الدائــرة  الحــرب  أثنــاء  واحــد  بحــرف  النطــق 
وخصوصــاً وهــم يــرون الصواريــخ والمُســيّرات 
رؤوس  علــى  كالمطــر  تنهمــر  الإيرانيــة 
فــور  انبــروا لمهاجمتهــا  لكنهــم  المســتوطنين. 
توقــف القتــال فــي محاولــة لســرقة وهــج الانتصــار 
والفــرح والكرامــة والثــأر التــي شــعر بهــا كلّ أبنــاء 
الأمــة وهــم يتابعــون مشــاهد ســقوط الصواريــخ 
علــى رؤوس المســتوطنين فــي مشــهد شــفى 
غليــل الماييــن مــن الشــرفاء والمظلوميــن فــي 
ــر  ــة. وســتظهر الكثي ــي الأم ــزة وفلســطين وباق غ
ــر  ــي ستكشــف الكثي ــا الت ــق والخفاي ــن الحقائ م
الصهيونــي  العــدو  أخفاهــا  التــي  الوقائــع  مــن 
ورقابتــه العســكرية. فعلــى ســبيل المثــال ذكــر 
ــر  ــرات الأميركــي المتقاعــد ماغواي ــط المخاب ضاب
أنــه مــن متابعتــه وتحلياتــه توصــل إلــى أنّ قرابة 
ــر بالقصــف. تخيّــل يــا  ثلــث تــل أبيــب قــد تدمّ
عزيــزي ثلــث مدينــة تــل أبيــب الضخمــة مدمّــراً 
ولــم يصلنــا فــي الإعــام إلا خبــر بضعــة مبــان هنــا 

ــم. ــي أعظ ــا خف ــاك. وم وهن
التــي  الوصفــة  كانــت  الحــرب  هــذه 
ــة  ــاءة الفتن ــن عب ــاً لنخــرج م ــا طوي انتظرناه
والطائفــي،  المذهبــي  والتفريــق  والفرقــة 
لنتوحــد كأمــة فــي مواجهــة أعــداء لا يفرقــون 
يخــدم  بمــا  إلا  وعــرب  كمســلمين  بيننــا 
مخططهــم للســيطرة علينــا وعلــى بادنــا. 
ألــم نتعلــم منــذ الصغــر أنّ المســتعمر يعتمــد 

دائمــاً مبــدأ )فــرّق تســد(. فهــل نتعلّــم؟

يشــكل اســتمرار القــوات المســلحة اليمنيــة 
فــي إطــاق الصواريــخ علــى كيــان الاحتــال، ومنــع 
ــة  ــئ فلســطين المحتل ــى موان ــة إل الســفن الذاهب
البحــر  عبــر  المنــدب  بــاب  مضيــق  عبــور  مــن 
الأحمــر، تطــوراً مهمــاً فــي ســياق دعــم الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه فــي مواجهــة حــرب الإبــادة 
ــف  ــت تق ــي وق ــع، ف ــة، والحصــار والتجوي الصهيوني
فيــه الحكومــات فــي العالــم تتفــرّج علــى هــذه 
المجــزرة النازيــة الصهيونيــة، مــن دون أن تقــدِم 
ــة  ــة المتمادي ــذه الجريم ــف ه ــراء لوق ــى ايّ إج عل

بحــق الإنســانية.
باتجــاه  اليمنيــة  الصواريــخ  إطــاق  أنّ  علــى 
كيــان الاحتــال، يحــدث تداعيــات كبيــرة علــى 
عــدة مســتويات، خاصــة مــع ظهــور مؤشــرات علــى 
عجــز جزئــي للمنظومــات الدفاعيــة الإســرائيلية 

والأمريكيــة عــن اعتراضهــا كلهــا.

أولًا، على المستوى الأمني والعسكري:
1 ـ يظهــر إطــاق الصواريــخ فشــاً فــي ردع 
اليمــن مــن ناحيــة، وقــدرة علــى اختــراق للدفاعــات 
الإســرائيلية الأميركيــة مــن ناحيــة ثانيــة… وقــد 
اختراقــات  الصواريــخ  هــذه  بعــض  ســجلت 
لأنظمــة الدفــاع الجــوي الإســرائيلية، بمــا فــي 
ووصلــت  الأميركيــة،  و”ثــاد”  “حيتــس”  ذلــك 
ــون  ــل مطــار بــن غوري ــى أهــداف حساســة مث إل
ومدينــة يافــا المحتلــة… ممــا يكشــف عــن ثغــرات 
ويثيــر  “الإســرائيلية”  الدفاعيــة  المنظومــة  فــي 

تســاؤلات حــول فعاليتهــا.
2 ـ تهديــد اســتراتيجي متزايــد: اســتخدام حركــة 
مثــل  صوتيــة،  فــرط  باليســتية  لصواريــخ  الله  أنصــار 
حيــث  اعتراضهــا،  صعوبــة  مــن  يزيــد   ،…2 “فلســطين 
ــرّب  ــاورة والته ــى المن ــدرة عل ــخ بق ــذه الصواري ــع ه تتمت
مــن الــرادارات بســرعات عاليــة… وهــذا يمثــل تحــولًا 
كيــان  ويجبــر  الاشــتباك  قواعــد  يغيّــر  اســتراتيجياً 
الاحتــال علــى التعامــل مــع تهديــد جديــد بعيــد المــدى.

3 ـ اســتنزاف القــدرات الدفاعيــة الإســرائيلية، 
حيــث يتطلــب اعتــراض الصواريــخ إطــاق صواريــخ 
اعتراضيــة باهظــة الثمــن.. ولهــذا فــإنّ اســتمرار 

إطــاق الصواريــخ اليمنيــة، حتــى لــو تــمّ اعتــراض 
معظمهــا، يمثــل اســتنزافاً اقتصاديــاً للمنظومــات 

ــة. ــرائيلية والأميركي ــة الإس الدفاعي

ثانياً، على المستوى السياسي والمعنوي:
1 ـ ضربة للمعنويات الإسرائيلية

ــق  ــى عم ــول إل ــي الوص ــخ ف ــاح الصواري إنّ نج
تتســبّب  لــم  لــو  وحتــى  المحتلــة،  فلســطين 
فــي  كبيــرة  ماديــة  أو  بشــرية  خســائر  فــي 
كبيــرة  معنويــة  يشــكل ضربــة  الأحيــان،  بعــض 
ــهم  ــن إحساس ــد م ــة، ويزي ــتوطنين الصهاين للمس
بانعــدام الأمــن، كمــا يجبرهــم علــى الاعتيــاد علــى 
دامــت  مــا  اليمــن  مــن  الصواريــخ  إطــاق  نمــط 

الحــرب فــي غــزة مســتمرة.
2 ـ تهشــيم صــورة الــردع الإســرائيلية الأميركيــة 
الدفــاع  لمنظومــات  المتكــرّر  الفشــل  يــؤدي  حيــث 
ــخ، واســتمرار أنصــار الله  ــراض بعــض الصواري فــي اعت
فــي إطاقهــا، رغــم الهجمــات ضدّهــم، يضعــف صــورة 
ــكلّ مــن كيــان الاحتــال والولايــات المتحــدة. ــردع ل ال
3 ـ زيــادة الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية، 
انّ اســتمرار إطــاق الصواريــخ يفاقــم مــن الضغــوط 
الداخليــة علــى الحكومــة الإســرائيلية، التــي تقــف 
عاجــزة عــن وضــع حــدّ لهــذا التحــدي، لا ســيما بعــد 

فشــل القــوة الأميركيــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.
4 ـ رســائل سياســية: إطــاق الصواريــخ يحمــل 

دلالات ورســائل سياســية واضحــة، منهــا التأكيــد 
إيصــال  علــى  القــدرة  وإثبــات  غــزة،  دعــم  علــى 

الضربــات رغــم البعــد الجغرافــي، وتحــدي الهيمنــة 
الأميركيــة والإســرائيلية فــي المنطقــة.

ثالثاً، على المستوى الاقتصادي:
أدّت هجمــات اليمــن علــى الســفن الذاهبــة 
إلــى موانــئ فلســطين المحتلــة، فــي البحــر الأحمــر 
ومضيــق بــاب المنــدب إلــى إلحــاق اضــرار اقتصاديــة 

كبيــرة بالكيــان الصهيونــي.
فقــد أدت الهجمــات اليمنيــة إلــى شــلّ النشــاط 
فــي مينــاء إيــات “الإســرائيلي” بشــكل كامــل، 
ــر مــن نصــف  ــة فصــل أكث ــاء عــن ني ــت أنب وتحدث

ــاء. ــي المين عــدد موظف
تكاليــف  ارتفــاع  الــى  الهجمــات  أدّت  كمــا 
البحــر  فــي  المخاطــر  ارتفــاع  نتيجــة  التأميــن 
علــى  الماليــة  الأعبــاء  مــن  يزيــد  ممــا  الأحمــر 
إطــاق  يــؤدي  فيمــا  والمســتهلكين،  الشــركات 
ــة  ــى شــلّ حرك ــت والآخــر إل ــن الوق ــخ بي الصواري
النشــاط  وكذلــك  اللــد  مطــار  فــي  الماحــة 
إلــى  الإســرائيليون  يضطــر  حيــث  الاقتصــادي 
النــزول إلــى الماجــئ، ممــا يتــرك تأثيــر مباشــر 
والشــركات  المســتثمرين  عمــل  بقــاء  علــى 

الأمنــي. الاســتقرار  غيــاب  بســبب  الأجنبيــة 

رابعاً، أسباب عجز المنظومات الدفاعية:
ــباب  ــدة أس ــى ع ــة إل ــات الأولي ــير التحقيق تش
محتملــة لفشــل بعــض عمليــات الاعتــراض، منهــا:

1 ـ قنيــات التشــويش المتقدمــة التــي باتــت 
تتمتــع بهــا الصواريــخ اليمنيــة، والتــي يمكــن أن 

تعطــل أنظمــة الــرادار الإســرائيلية”.
عاديــة  غيــر  مســارات  الصواريــخ  ســلوك  ـ   2
وغيــر متوقعــة، ممــا يجعــل اكتشــافها واعتراضهــا 

فــي الوقــت المناســب أكثــر صعوبــة.
3 ـ امتــاك الصواريــخ رؤوســا حربيــة تتميّــز 
بالقــدرة علــى المنــاورة، وبســرعة فائقــة )مــاخ 5 
ومــا فــوق( بعــد دخولهــا الغــاف الجــوي، مــا يجعــل 
ــوي. ــاع الج ــة الدف ــراً لأنظم ــاً كبي ــا تحدي اعتراضه

بعــض  مــن  الاعتراضيــة  الصواريــخ  تعانــي  ـ   4
المشــاكل الفنيــة فــي بعــض الحــالات، مثــل حصــول 

“خلــل فنــي” فــي الصــاروخ الاعتراضــي نفســه.
ــد تشــكل  ــخ، ق ــرة إطــاق الصواري ــاع وتي ــع ارتف 5 ـ م
الكميــة تحديــاً للمنظومــات الدفاعيــة التــي قــد لا تتمكــن 

مــن التعامــل مــع كلّ صــاروخ علــى حــدة بكفــاءة %100.
بشــكل عــام، يمثــل اســتمرار إطــاق الصواريــخ 
الأبعــاد،  متعــدد  إســرائيل تحديــاً  علــى  اليمنيــة 
ــة  ــي مواجه ــن “الإســرائيلي” ف ــرز هشاشــة الأم يب
تهديــدات بعيــدة المــدى، ويضــع ضغوطــاً كبيــرة 
لكيــان  والاقتصاديــة  الدفاعيــة  القــدرات  علــى 
التحــدي  لهــذا  حــلّ  لا  وان  وحلفائــه..  الاحتــال 
اليمنــي خصوصــاً بعــد أن فشــلت القــوة الأميركيــة 
الكيــان  قصــف  مواصلــة  مــن  اليمــن  منــع  فــي 
عليــه،  البحــري  الحصــار  وفــرض  الإســرائيلي 
واضطــر إلــى طلــب وقــف النــار مــع اليمــن عبــر 
وســاطة عمانيــة.. بمــا يؤكــد ان لا حــلّ أمــام كيــان 
ــك  ــة وف ــخ اليمني ــف إطــاق الصواري ــال لوق الاحت
الحصــار البحــري، الا عبــر وقــف حــرب الإبــادة التــي 
يشــنها ضــدّ الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، 

وفــك الحصــار المفــروض عليــه.

رغــم كلّ محــاولات كيــان الاحتــال الصهيونــي 
ــج الحــرب  ــى نتائ ــم عل ــي والتكت ــم الإعام للتعتي
الحقائــق  بعــض  بــدأت  المنطقــة،  فــي  الأخيــرة 
خفيــة  أدوار  عــن  كاشــفةً  تدريجيــاً،  بالظهــور 
المنظمــات  بعــض  بيــن  مشــبوهة  وعاقــات 
الولايــات  رأســها  وعلــى  الغــرب،  ودول  الدوليــة 
المتحــدة والكيــان الصهيونــي. واحــدة مــن أبــرز 
هــذه الحقائــق، مــا كشــف عنــه تقريــر إعامــي 
نشــره موقــع »بلومبــرغ« الأميركــي بشــأن العاقــة 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــة بي ــة والمتنامي الوثيق
ــب،  ــل أبي ــنطن وت ــي واش ــرار ف ــر الق ــة، ودوائ الذري
لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالملــف النــووي الإيرانــي.

اختفاء كميات من اليورانيوم الإيراني: ذريعة أم أزمة حقيقية؟
فــإنّ  التقاريــر،  تلــك  فــي  ورد  مــا  بحســب 
ــد  ــي ق ــوم المخصــب الإيران ــن اليوراني ــات م كمي

فُقــد أثرهــا، مــا أثــار تســاؤلات وشــكوكاً حــول 
ــذه  ــع ه ــل م ــة التعام ــك، وكيفي ــف وراء ذل ــن يق م
»الأزمــة«. وأشــار التقريــر إلــى أنّ هنــاك طريقيــن 

لمعالجــة هــذا الوضــع:
تتيــح  التــي  المفاوضــات  إلــى  العــودة  ـ   1
علــى  التفتيــش  عمليــات  اســتئناف  للوكالــة 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وهــو مــا يتطلــب 
بطبيعــة الحــال موافقــة رســمية مــن طهــران 

واضحــاً. تفاوضيــاً  وإطــاراً 
ــاً  ــزال مطروح ــذي لا ي ــار العســكري، ال 2 ـ الخي
فشــل  رغــم  الغربيــة،  الأطــراف  بعــض  لــدى 
المحــاولات الســابقة، والتــي كلّفــت خزائــن بعــض 
الــدول مــا يُقــدَّر بـــ 12 مليــار دولار، دون أن تحقــق 

الأهــداف المرجــوة.

ــر  ــك، أنّ التقري ــا هــو أخطــر مــن ذل لكــن م
يلمّــح إلــى أنّ الوكالــة الذريــة نفســها باتــت 
تمثــل جــزءاً مــن هــذه المنظومــة الضاغطــة 
كمــا  محايــدة  جهــة  وليســت  إيــران،  علــى 

يُفتــرض بهــا أن تكــون.

من هيئة رقابية إلى أداة تجسّس؟
مــن المفتــرض أنّ الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتحــدة،  الأمــم  منظمــات  كإحــدى  الذريــة، 
تضطلــع بــدور تقنــي وقانوني لضمان اســتخدام 
الطاقــة النوويــة لأغــراض الســلمية فقــط. غيــر 
والوثائــق  التســريبات  بحســب  ـ  الواقــع  أنّ 
الإعاميــة ـ يشــير إلــى تحــوّل هــذه المؤسســة 
الولايــات  يــد  فــي  اســتخباري  ذراع  إلــى 
المتحــدة وحلفائهــا، تُســتخدم تقاريرهــا ليــس 
ــد  ــل لتمهي ــة، ب ــة الأنشــطة النووي ــط لمراقب فق

الطريــق أمــام حمــات ضغــط سياســي أو حتــى 
عمليــات عســكرية.

ــة  ــة مســرّبة تحدّثــت عــن عاق ــق عبري وثائ
للوكالــة،  الحالــي  العــام  المديــر  بيــن  مباشــرة 
ــي.  ــاز »الموســاد« الصهيون ــل غروســي، وجه رافائي
دائــم  اتصــال  علــى  كان  أنــه  الوثائــق  وتُظهــر 
ــر  ــه وفّ ــد أن ــة، ويُعتق ــادات اســتخبارية صهيوني بقي
ــة،  ــع إيراني معلومــات بالغــة الحساســية حــول مواق
مــا يضــع عامــات اســتفهام خطيــرة حــول حياديــة 

الوكالــة ونزاهــة تقاريرهــا.

فقدان الحياد وتآكل المصداقية
التصرفــات المتكــررة مــن جانــب الوكالــة، 
ســواء عبــر تضخيــم بعــض التقاريــر أو الإغفــال 
المتعمــد لبعــض الوقائــع، أثبتــت ـ فــي نظــر 

ــر مــن المراقبيــن ـ أنّ هــذه الهيئــة فقــدت  كثي
بيــد  سياســية  أداة  إلــى  وتحوّلــت  حيادهــا 
ــدلًا مــن أن تكــون حارســة  ــرى. فب ــدول الكب ال
ــة،  ــة النووي ــف الطاق ــي مل ــة ف للشــرعية الدولي
أصبحــت عنصــراً فاعــاً فــي لعبــة المصالــح، 
ومبــرّراً لابتــزاز السياســي تجــاه دول بعينهــا، 

ــران. ــى رأســها إي وعل
يمنــح  لمــاذا  مفارقــة خطيــرة:  تبــرز  وهنــا، 
كيــان الاحتــال حصانــة كاملــة فــي مــا يتعلــق 
بترســانته النوويــة غيــر المعلنــة، بينمــا تُمــارس 
ــزم بإطــار  ــى دول تلت ــط عل أقصــى درجــات الضغ

الدوليــة؟ الاتفاقيــات 

ردّ الفعل الإيراني: حقّ الدفاع عن النفس والسيادة
فــي ظــلّ هــذه المعطيــات، تــرى الجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة أنّ مــن حقهــا المشــروع حماية 
برنامجهــا النــووي الســلمي، واتخــاذ كافــة الإجراءات 
الازمــة لمنــع عمليــات التجسّــس أو التخريــب 
الدولــي«.  »التفتيــش  تتــمّ تحــت غطــاء  التــي 
فالثقــة ببعــض المنظمــات الدوليــة باتــت مفقــودة، 
وخاصــة تلــك التــي ثبــت انحيازهــا وانخراطهــا فــي 

ــة. سياســات معادي
ــدات  ــوخ لأيّ تهدي ــران الرض ــض طه ــا ترف كم
تُمــارس تحــت مظلــة المنظمــات الدوليــة التــي لم 
تعــد تُــدار وفــق القانــون الدولــي، بــل وفــق مصالــح 

الــدول النافــذة داخلهــا، وعلــى رأســها واشــنطن.

دعوة إلى الإصلاح والمحاسبة
عاتــق  علــى  فقــط  تقــع  لا  المســؤولية 
ككلّ،  الدولــي  النظــام  علــى  بــل  الوكالــة، 
الــذي بــات يعانــي مــن اختــالات جوهريــة 
اليــوم  الضــروري  مــن  مصداقيتــه.  تهــدّد 
التفكيــر بجديــة فــي آليــات جديــدة لمحاســبة 
المســؤولين الدولييــن الذيــن يخرجــون عــن 
أدوارهــم الحياديــة، ويعملــون لصالــح أجنــدات 
دول معينــة بعيــداً عــن المبــادئ التــي أُنشــئت 

مــن أجلهــا تلــك المؤسســات.
إنّ غيــاب المســاءلة ســيقوّض مــا تبقــى مــن 
ثقــة فــي النظــام الدولــي، وســيمنح مبــرّراً مشــروعاً 
ــة،  ــراءات دفاعي ــذ إج ــأن تتخ ــتهدفة ب ــدول المس لل
بمــا فيهــا رفــض التعــاون مــع أيّ جهــات دوليــة 

ــي النزاهــة والاســتقالية. يشــوبها الشــك ف


